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المحتوى 


أهمية التفسير بالأثور في الدراسات القرآثية من 
خلال التفسير السند لابن أبي حاتم الرازي 


عيادة ين أيوب الكبيسي ٠.‏ 
نقد حجية الحديث الشهور عند الأصوليين: 

محمود الخالدي .. e‏ 
المسجد العصري والخطاب الديتي: 

ارمشان الحستين جممة .. .. r‏ 
امتشابه في متن الحديث الشريف: دراسة تأصيلية مقارفة : 

فتح الدين مياتوتي ........ or‏ 
التزام الشرع واستخدام العلم الحديث في الفقر: 

إتماعيل حسائين أحمد ... r.‏ 
تاريخ أوقاف القدس نموذجاً لعدالة الإسلام 
والتعايش بين الأديان: 

تابا تة هلوق | ببب 00 
تاريخ غزوة بني المصطلق عند المحدثين وأهل السير: 
درامئة مقا 

ميد الستوع الأنيين 0000 


صوامت اللفة العربية مقارثة ينظائرها 


محمد فيان الرحمن .. ع اند 


المتشابه فى متن الحديث الشريف 
دراسة تأصيلية مقارنة 


الحمد للد رب العالين: القائل في كتايه البين: (١‏ 


تُحْكمَاتُ هَن أم الهتاب وأخرٌ مُتقاببهَات فأنًا 


قإن موضرع "المنكابه” في متن الحديث الشريف يعد رمن أهم موضوعات غلم دراية الحديث 
اشتفل بعلم الحديث 


أهلا لذلك: وإنما هي وظينة النقاد المحتقين والأثنة الجامعين بين الحديث والفقه. والشهور عند 


رأدقهاء ويحتاج إلى ملكة علمية وسرفة راسعة بملوم الشريمة: فليس كل من 


المحدّثين تثاوليم لهذا الصطل شمن الوقوعات التثلثة بالنتد وتخميمة بسائل جتعلق يسما 
الرواة رألقابهم: لكن بعض المحتثين استخدم هذا المطلح الدلائة على نوع من أثراع علوم الحديث 
خمن موشوع “مشكل الحديث". رسيقوم هذا 
ومقارنته باستخدام المفسّرين والأسوليين. كما 


التعلقة بمتن الحديث)ء يتثاوله المحذثون 


البحث باستقراء استخدام المحدّثين لمصطلح “التشابه' 


لمل أرل من أشار إليه وأنوزه كترع من أتواع علوم الحديث الإمام السيوطي في ألنيته: كما ستوضحه هذه 


الدراسة. 


سيقوم بالتعريف بالتنابه في متن الحديث ‏ من حيث كخرته نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث - 
وبیان موقف العلماء ته 

ريهدف هذا البحث إلى ثلاثة أنور رئيسة: التحقيق في تعريف "التشابه” عند المحدلين: 
وبيان قطوو دلالة هذا المصطلج» رالوقوف على تاريخ استخدامه في مجال التن عندهم؛ والتعرّف على 


موقف الملناء من اكتشاب في 


الحديث العريف. 


وقد اشتمل اليحث على المحاور التالية+ 
١‏ تعريف مصطلح “المتشايه” 
م لای" في ال + موقف العلماء من “التشابه” 


٣‏ “القشايه” في الستد 


١ه-‏ قواعد التعامل مع “التشاية”, 
أولا؛ تحريف مصطللح “التشاب 

جاء في لسان العرب: أيه الشيء الشية: مافله... وتعانه الشيثان واشانما: أنثية كل 
واحد مهنا سَابيّه. وقبة العي؛ إذا أشكل. والشقبهانث من الأنور: الفكلات. والقدابهات: 
انااد ومر ية روا من 1 ذا التق و 


انر 


عليه : خَلْدَ عليه الأمْرَ حتى اطئبه بغيره۴. ويقول الإمام اين قتهية : “وأسل التشابه 
أن يُشبه اللقظ الان في الشاهرء وامعنيان محتلفان... ومته يقال: احتبه علي الأمرٌ: إذا أشبه غيرّه؛ 
بدتهما... ثم قد يقال اكل ما عنُص ودَنُ: متخليدء وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة 


.. ومثل التخايه المشكل”9©. فالمتشابه في اللغة يطلق على التمائل والخظط والمشكل 


والغامض. 
ثانيا: “للتشابه” فقي السند: 


أشرت في مندمة البحث إل أن المتشايه هو من أنواع علوم الحديث التعلقة يسئد الحديث 
ومتنه: وإن كان الشهور في كشب الصطلح تملقه بالسثد ققط . وقيما يلي عرض ملس للمتشابه في 


الد 

+0 انظرة أبر القضل جمال الذي محمد بن بكرم بن متشو الأفريقي المسري: لساك العرب؛ بار صافرء 
روت لك المت وولف e‏ 

٠-٣‏ الإمام عبد الل .ين سام الدينوري؛ تأويل مشكل الترآن. ميق السيد أحمد مره داق اسيا انكف 


اريهةة سود جيل ست فا 
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تعرّق كتب مصطلح الحديث “التشابه” بأنه يتركب من توعين من أتواع علوم الحديث؛ 
هما: “التغق والمفترق”» و"المؤتلف والمختلف”19). وذلك بأن يتفق اسم شخصين أو كنيتيما التي عرفا 
بهاء ويرجد في نسيهما أو نسيتهما إختلاف وإئتلاف أو على المكس» وذلك أن يختلف ويأتلف الأسم 
والكنية» ويتفق النسب أو التسيةء فمثال الأرل: بوسى بن علي يفتح المين؛ وموسى بن علي يضم 
العين وفتح اللام» فالأول يطلق على جماعة من الرواة؛ أما الثاني فهو ابن رياح اللخمي(. 

ولعل الإمام الحاكم ه٠‏ ؛هع من أرائل من أشار إلى المتشايه من أسماء الرواة: وعدّه ثوا 


مستقلا من أنواع علوم الحديث» حيك يقول: "ذكر الثوع السابع والأربعين من محرفة علوم الحديك. 
هذا التوع مثه معرق 


إمام واحد فيشتبه كناهم وأساميهم لأنها وا 


ابه في قبائل الرواة وبلدانهم وأساميهم وكتاهم وستاعاتهم» وقوم يروي هنهم 
أساميهم وأسامي آبائهم فلا يقع التمييز 
بيثهم إلا بعد العرة عليها إلا التبحّر في الصئعة: فإنها أجتاس 
قي الخط مختلفة في الماني» ومن لم يأخذ هذا العلم من أقواه الحقاظ البرزين لم يؤمن عليه 


وي سبعة أجئاس قلّ ما يتا 


التصحيف فيها). ويبدو أن الإمام الحاكم جعل هذا النوع عاما بحيت يدخل فيه التفق والمفترق ٠‏ 
والؤتلف والختلف» والمتشابه بالمعنى الذي استقر عليه الاصطلاح بعده. 


أما أقسامه السبمة التي أشار إليها بالتفصيل3©: فهي: 
0-1 التشابه من القبائلء تحو؛ البصريونء والتصرئون؛ والنصرئون. 
۲- التشابه قي البلدان؛ نحو: البُخاري؛ والنجاري» والتخاري, 


0-١‏ التحابه في الأسامي» تحو: شراح» وسرّيج: وشربج» وغقيل» وقيل. 


والفترق- هر: ما يتلق لنظا وخطاء أي أن يكون الاسم الواحد قد أطلق على أكثر من راوه نحو انس 
بن بالك أطلق على عشرة أشخاص؛ روى متهم الحديث خسة: الأرل: السحابي الجليل خادم سرك الف 
على الله عليه وسام؛ والثائي : والد الإمام مالك... أما “الؤتظف واللنتئف” قيو: با 
ومختلق لي اطق سيقع» تمو: حسين, تف يدم الماء. إلا لبا ات 

الخاد انش: ثور الذي عترء منهج النقد في علوم الحديك, نار القكر مسقو عاج اء فاهلا قةام» 


*- 0 انظر: مشهج الثقد في علوم الحدييث: عتر: س ٠۸١‏ 
ا الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عيد الله النيسابوري. معرفة علوم الحديش, مار إحياء الملرم؛ 


بيروت» یشان طا ک۰ اهلام س كار 


7 اتظر المرجع السايقء س ۲۴۷-۲۹١‏ 


التشابه في كنى الرواة» نحو: أبو الأشهب؛ وأير الأخعث. 
التشابه في صتاعات الرواة» تحو: الجوّار؛ والخرّاز؛ والحثار؛ والختازء واا 
قوم من رواة الآثار يروي عنهم زاو واحدء فيشتبه على الثلس كتاهم وأساميهم. ثحو 
أبو إسحان السبيي ٠‏ وآبو إسحاق الشيبائي؛ رأبو إسحاق الزبيدي» وأبو إسحاق الهجريه 


زازه والجؤار. 


فقد روى عنهم الثوري وشعية. 
قوم يتفق أساميهم وأسامي آبائهم؛ ثم الرواة عنهم من طبقة واحدة من المحدقين» فيشثبه 
التمويز بينهم. نحو؛ السائب بن مالك راويان روى عنهدا الزهري 
ولعل أول من جمل “التفق والمنترق”: و"المؤتلف وللختلف” نوعا مستقلا عن التشايهء هو 


الإمام ابن الصلاح في مقدبته في علوم الحديث80©: ققد ذكر الأول والقائي بالاسمء ولكنه لم يسم 


الثالك وهو "المتشابه”» مع أنه أشار إلى كتاب ألقه الخطيب 


يغدادي (4*6هع في هذا الثوع يعتوان: 
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انظرة الحاقط زين الدين عبد الرحهم بن الحسين المراقي + التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاج» 
دار الحديك للطياعة والثشر: بعروت» ینان اط ۰۲ ۰۵ ههه ام» م۴۴۴ سوام وقد أشار الحا 


ابن حجر إل يعض الؤتقات ل هذين الترعدة: في حدينه عن “التق والترة”» و“الؤتلق واللختلف”: هقد 
في الأرل: “وقد مكف فيه الخطيب كتابا حافلا: الوضح لأوهام الجمع والتقريق» وقد لنتمتاء وزدت 
وثال قي الثاني : “وقد سكف فيه أبو أحمد السكري؛ لكنه أشافه إلى كتاب التصحيف 


عليه أكياء كثيرة 
له ثم أفرده بالتاليف عيد الغني بن سعبده فجيع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأساءء وكتابا في متب 
النسبة. وجمع شيخه الدارقطتي في ذلك كتابا حافلا ثم جمع الخطيب ذيلاء ثم جمع الجميح أبو تر 
ابن ماكولا فی كتابه الإتمال: واسنهرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أومامهم وبيّنها. وكنايه من أجمع با 


058ظ5 


جمع تي فاك ومو عمدة كل مخت يمده, وقد استبرك غليه أبو بكر بن تقلة ما فاته آو د 
جلد مه ثم ديل عليه متصور بن ليم - يفت السين - قي مجاد لطيف» وكالك أبو حامد ابن 
السابوثي» رجمع الثحبي في ذلك كتاباً مختسراً جدأ لففتيه في أسماء الرجال اعتمد فيه على الشيظ 
بالقلم» قكثر قيه الغلط والتصحيف اليابن لوضرع الكتاب. وقد مسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته 
تبعير النتبه بتحرير الشتبه» وهو جلد واحد قضبطت بالحروف على الطريقة الرضية» وزدت عليه 
اشيثا كثيراً ما أعمله أو لم قف عليه: والحمد للد على ذلك”. الآمام أحمد ين حجر المستلاتي» شرح 
نخية الذكر في مصطح أهل الأثر: علق عليه محمد غياث الصباغ: مؤسسة متاهل العرقان؛ بيروت؛ طلا 
SEL ug LANE‏ 


تلخيص المتشابه في الرسم(). فقد اكتفى بقوله: النوع الخاسى والخمسوت: نوع يتركب من الثوعين 
اللذين قبله» وهو أن يوجد الاتفاق في اسمي شحسين أر كنيتها التي عرفا يهاء ويوجد في تسبهما أو 
نسينهما الاختلاف والائثلاف» أو على العكس من هذا, ثم ذكر كتاب الخطيب وقال: وهو من 
أحسن كتيه ؛ لکن لم يمرب باسمه الذي سماه به عبن موشوسه. كما أعرينا عقه ۱۰۳ 

وكأن الإمام اين الصلاح بهذا القول يعرب عن عدم مرافقته على تسمية هذا الثوع بالتشاية 
آر تردده في استخدامه على الآقل: ولكنه لم ذم مسطللحا بديلا عنه. ولذلك اشتهر هذا الصطلج اسنا 


لهذا النوع من علوم الحديث: أخذا من اسم كتاب الخطيب» فيما ببدوب ومث الجدير بالذكر أن 


الخليب البغدادي لم يتحدث عن هذا النوح ني كتابه الكقاية» كما لم يشر إلى اسم كتابه فيه: ولعل 


السب لي ذلك ائه لم يقصد استيعاب علوم الحدييك: وشا راد أن يكون مختسراً ودليلاً لطالب علم 
» أو أن تأليف التلخيص كان نتاخراً عن تأليله للكفاية ٠‏ والله أعلم 
وقد تبح الإمام اين الصلاج - في جمل “التشابه" في أسساء الرجال ثوعا ماقا من أنواح علوم 


الحدي 


الحديث ‏ نن جاء يعده من المحدثين. كالإمام الثوري0017: وابن جماعة1؟01: والحافظ ابن حجر 


٠-١‏ أقار الشيخ الكتاتي إلى أن سسا ألف في هذا النرع كتاب تلخيص التشابه ق الرسم وحماية ما أشكل مته 

عن يوادر التعحيف والوهم للخطيب البغدادي» في مجلدء ثم ذيل عليه بنا يتقق بن أسماه الرواة 

واشابهم» غير أن في بعشه زيادة حرف» وستاء تالي التلخيص في أجزاء: وهو كتاب جليل القدر كثير 

الفاشدة» بل قال اين الصلاح: إثه من أحسن كتيه, وقد الختمره علا؛ الدين فاضي التشاة علي ين قر 

الدين عثمان بن ممطفى ين سيان المروف باين التركمائي الارديثي الحتقي.. واختصره فيضا السيرطي 

وسماه تحفة الثاية التشايه. اتظر: الإمام السيد الشريف محمد بن جمئر الكتاني: الرسالة 

الستطرفة لبيان مشهور كتب السئة الشرفة. مار البخائر الإسلابية: بيروت؛ الينان: 4 اهام 

ام اص 111-194 وانظر: حاجي خليفة مسطلى, بن عبد الله التسطتطيتي» كشف الطنون عن 

أسامي الكتب والفتون؛ دار الكتب العلمبةه سروت 415 اها 65زرد ۸۷/۱ ۴۷۵ ۷۴ 

انظر: التقييد والإيضاج» مى ٠١۷‏ 

0-11 انظرة الحافظ جلال الدين عبد الرسمن بن أبي بكر السبوشي ٠‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.. 
الكتبة الملسية: المديئة ET /9 «(AYY +¥ 1 e‏ 

¬١‏ اتظر: الإمام محم ين إبراهيم بن جماعة:؛ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء تحتيق 
محيي الدين عبد الرحمن رمشان؛ دار الذكره دیش ط۲۲ 8۱اه م 2115 


av 


لي الثخبة وشرحها(۳)ء والسخاوي(؛01: والسبوطي في التدريب(*00: والصتعائي ١١ء‏ وغيرهم من 
علماء الحديث التقدمين والمعاصرين: فلا يكاد يحلو كتاب من كتب مسظلح الحديث من الإشارة إلى 
“التهابه* في السقد توهاً من أنواع علوم الحدييث: 


وسا تجدر الإشارة إليه حا أن الإنام اين الصلاح استخدم مسطلح “اللتفليه” للدلالة على 
توغ آخر مت أنواع علرم الحديث التعلقة ئد الحديث؛ فقال: “النوع السادسى والخمسون: معرفة 
التقديم والتأخير فى الابن والأب(١,‏ ولكن التأخرين 
عن المحدّفين لم يتابغوه ني استخدام هذا الاسم لهذا التوع» وإنما اسطلحرا على تسميته لشب 
التظوب”: وهو مما يقع فيه الاغتباه في الذعن. لا قي الخط والراد بتلك الرواة المتشايهون في الاسم 
والنسب المتمايزون بالثقديم والتأخير» بان يكون أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظاء واسم 


الرواة التشابهين في الاسم والنسب: المتمايز 


الآخر كاسم أبي الأول: قيتغلب على بعض أهل الحديث؛ تحو: يزيد بن الأسودء والأسود بن يزيد 
وقد مف قيه الخطيب البغدادي كتايا سماه: رقع الأرتياب ف المقلوب من الأسماء والأنسابة* . 


ثالقا: “التشابه” في المتن: 

لم مشتهر مسطلح “امتشايد” عثد المحدثين على أثه نوع ستقل من أتواع علوم الحديث 
التعاتة بعتن الحديث؛ وإن وجدت بعض الإشارات إليه في كتايات ينضهمء كما سترى شيعا بعد 
اشتهر الحديث عن هذا الممطلح واستخدامه يكثرة عند علماء التقسير؛ كما استخدمه الأصوليون 
ليشمل النصوص الشرعية قرآنا وسئة, وفيما يلي بيان لتعويف “التعايه* في كدب التفسير. 


٣اد ٠‏ الشر: شوج تخية الك س اد٠١٠‏ 

ها ٠‏ تقر الحافظ هنس الدين حم بن حيد الرحض المستاوي» الت المشييش» مان الب الملمية. رونت 
ا١ء‏ ٣٠اه‏ ۲4/۴ والحاقظ كمس الذي محمد بن عيد الرحمت السخاويء التوشيح الأبهرة. 
ضفو مید قا مھ .مسد مهد آقوعیم ار تت بو انات اسیک مھ زايد 


0-0007 

دا لطر قدریب الرارقء 6( ٤۲ب‏ 

٠-۷‏ انر العلانة محمد ين إسماعيل المتنائي, توضيح الأفكار: تحقين: محمد محبي الدين عيد الخميدء 
مار إحماء اترات المربي» سروت اتان طا ا کا ۲اا 

۷ اثطر: التتييد والإيشاح شرح مقدمة اين الصلاح؛ ص ٠٣۷۲‏ 


ماد اطر؛ دريب الراريء ۲۲-۲۴۹/۲» و منهج الفقدء ص ۱۸١‏ 


أ- التشابه عتد علماء التشسير: 


وقد فل الإنام الطيري ١مس‏ واين كير :هم وغيرهها في تأويل مصطلح “التشاية 


وذكروا عددا من الآراء» يمكن تلخيصها فيها بلي" 


١د‏ المحكمات من آي الترآن السرل بين ومن الناسخات أو الثبتات الأحكار: والتكابهات 


عن آيه المتزوك العمل يهن التسوخات”. وقد روي هذا التفسير عن عبد الل بن عباس رضي الله مله 
حيك يقول: “المحكمات: تاسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرالضه؛ وما یوبن به ويعمل يه. قال 


وار ُققابيمَاتَ» وامتمايهات: مشرخه ومتدمه وبؤخره وامقاله واقسانه» رما مؤين به وله 


يعمل به”. كما روي عن فتادة قوله: “والمحكمات: الثاسغ الذي يعمل به. ما أحل الله فيه حلاله 
3 


وحزم فيه حرائه» وأبا النشابهات: فامتسوع الذي ل يعمل به ويؤمن به "5080 رشب القرك بهذا 
عبد الله ين مسعرد رضي الله عنهء رالشحاك ين مزاخخمة*؟. 

| التحكم هوآيات الأحكام؛ والتشابه ما سرى ذلك من القوجييات والقسمن‎ ١ 
الإمام الطيري ني معرض عرضه للقراء قي معنى المحكم والتشابه+ “وقال آخرون: المحكمات من آي‎ 
الكتاب: ما أحكم الله فيه بيان لاله وحرانه. والتشابه مثها: ما أيه يمضه بيطا في المائي وان‎ 


انلفت ألفاظه”. ثم تقل عن مجاهد تفسير قوله تعال؛ ءل يات مُحْكمَاتُ 4 بما ني القرآن الكرير 
من آيات الحلال والحرام: “رما سوک ذلك فهو متشايه يمدق ينض بعشا"511). 

القصود بالنحكم الآيات الرئيسة الدالة على الأحكام والآداب والقصص: والمتخايه ما سوق 
فلك من الآيات التي تؤيد ما جاء في الآباث السابقة وتؤكده, رقد أشار الإمام الطيري إلى هذا الرأ 


0-15 الإمام يو جمتر محمد ين جرير الطيري؛ جامع البيان؛ دار الكثب العلمية» يبروت» يتان ا ۴ 


rir spa 
176+ لجع السليق‎  -* 
الرجع تف‎ 9“ 


بقوله: “وقال آخرون: معنى المحكم ما أحكم الته فيه من آي القرآن وقسس الأسم ورسلهم الذين 
أرسلرا إليهم» فقصله ببيان ذلك لسحمد وأمته. رالتشايه : هو ما اشتيهت الألفاظ به من قصصهم عتد 
التكربر في السورء فقصة باثفاق الألناظ واختلاف العائي» وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني ١١۳‏ 
+ “المحكمات من آي الكتاب: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد. والمتشابه منه: ما 
احتمل من التأويل أوجها“799. 
محمد بن جعفر بن الزبير» قال: “هو الذي أنزل غليك الكتاب 
وعصة العباد ودقع الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه» واخر 
متشابهة في الصدق لهن تسريف وتحريف زتأريل؛ ابتلى الله قيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال 
والحرام: لا حرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق “2580 
وهذا هو اختيار الإنام الخطابي (/4+مع لتفسير المحكم والتشابهء حيث يقول: 
ما احتمل الوجوه قلم يعرف بنفسه"197). رهو أحد المائي التي ثقلها الإمام النووي عن الغزالي 
همهم في تعريف التشابه» حيث يقول+ “المحيح أن المحكم يرجع إل معتيين: أحدهما الكشرف 
العتى الذي لا يتطرق اليه إشكال واحتمال» وامتضابه ما يتعارض فيه الاحتمال"177). وهو قريب من 
الوجه الثاني الذي ذكره الإمام الغزالي ره ١«هم»‏ فقال: “المحكم ما انتظم ترتيبه مشيداً إما ظاهراً رما 
بتأويل: وأما التغابه فالأسماء المشتركة؛ كالقره ركالذي بيده عقدة التكاح وكاللمس» فالأول متردد بين 
الحيض والطهر: والثاني بين الولي والزوج؛ والتالث بين الوط والمس باليدء وتحوها ۷ 
ولعل هذا ما ذعب إليهء الإمام ابن كثير (/اهعء فقد فر المحكمات بالآيات البيثات 
ا 


وقد روى الإمام الطيري هذا القول عن محمد بن إسحاق قال: حدثني 


ات محكبات فيهن حجة الب 


رالقشاب 


الواضحات الدلالة: لا التباس فيها على أحد. وضتّر التضابهات بالآيات التي فيها اد 
على كثير من الناس أو بنضهم؛ وتحتمل دلالتيا مرافتة المحكم: وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث 


+7 ابت جرير الطبري» جامع البیان؛ ۱۷1/۴ 

عم امرجم الاب e۴‏ 

٠‏ ارجم السليق» ۷4۴د 

الإمام أحمد بن محدد بن إبراهيم الخطابي» غريب الحديث» تحقيق+ عبد الكرهم إبراهيم المزياوي» 

جامعة آم القرى؛ مكة المكرنة؛ ۰۲اه ۵۴/۲ 

+05 الإمام يحيى بك شرف الثروي؛ شرح التووي على صحيح مسلمه دار إحباه الترات؛ بيروت: ط ٠۲‏ 
لاله ANS‏ 


ينات ازجع قم © 


اللفظ والتركيب: لا من حيث الرادء فمن رة ما اشته إلى الواح مثهء وسكم محكبه على متشايية 
لهذا الرای ٠١۲‏ 


عنده فقد اهتدى0243؛ ونقل عن الإمام محمد بن إسحاق 
وإلى هنا التثسير ذهب صاحب الكشاف» حيث فر المحكم بما أحكمك عيارته وحفتت 
بن الاحتمال والاشتيادء والتشابه بالشتيه والنحتمل. قال “قفي المحكم سهولة الاطلاع مع طائينة 
قلب وج مدر ولي المتشايه ابهم القرائح في استخراج معاتيه ووه إلى 
المسحكم ۳۰۴ 
٠‏ السحكم من القرآن ما وشح معثاه والمتكابه تقيضه. ونسب الحافظ اين حجر هذا الرأ 
المتأخرين. ونقل عن الطتببي 9 4لاهع قوله: "مراد بالسحكم ما اتغح بعتا 
وعرف الشيخ الأتصاري "التشايه” (<45معء فقال: “امتفابه نا ليس يتح المعتى ٠١‏ وقريب 


ا 


ابه يخلافه ۱۲۱۱۰ 


منه تعريف الإمام الناوي (١۴٠٠هم»‏ حيث يقرل؛ "التتابه المشكل الذي يحتاج فيه إلى كر 
وتاقل سدم 

> “المحكم من آي القرآن: ما عرف الملماء تأويله؛ وفيموا معناه وتلسيره. والتتابه : ما لم 
يكن لأحد إلى عله سبيل» مما استأثر الله بعلمه دون خلقاء وذلك تحو الخير عن وقت مخرج 
عسى بن مريمء ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعةء وفتاء الدتياء رما أشيه ذلك 


۸اد انطر: تير أبن كثيرء بار اللكز؛ بيروت 1۱اس امام 

۹ انظره تفسير ابن كثيرء ال-1 

>٠‏ القر: أبو القاسم جار الله سحمود بن عبر الزيخدري؛ النقشاف عن حقائق التتزيل وعيوت الأفاويل ني 
وجوه التأويل: تحقيق محمد الصادق قمحاويء مطيعة مصطقى البابي الحاني» نمز ۴۹۲ا ها۷ا ام 
١‏ واتظر: الإمام عبد الرؤوف الناري» فيض التدير؛ الكتبة التجارية الكيرى» بعر ط 1 
aren‏ م 

١‏ انظر: الحافظ أحمد ين علي ين حجر المستلاتي؛ فتح الباري شرج صحيح البخاري. مار البرفة 

تحنة الأحوذي. 


یروت ٠‏ لاه 913-816. وائشر: محمد بين عبد الرحمن اميرك 
دار الكتب الملنية؛ دروت » درن تاريخ ٠‏ داهب 
١-67‏ الشيخ زكرا بن محمد بن زكريا الأنساري. الحدود الأنيقة: 


تحفيق + ماؤن اليارك: دان القكر العاصر: 


يروس ط۰۱ ١٤اه‏ صن بم 


۴“ الإنام بحمد عبد الرؤوف التاوي» التعاريف» تحتي؛ محمد رشوان الدايةء دار الفكر المماصر ودار الفكى 


روت ودنشقى طا ١۹ا‏ می ۴۴ 


ا يعلمه أحد. وقالوا: إشا سنى الله من آي الكتاب “المتشابه” الحروف القلحة التي في 


سور القرآن. بن شحو: الم والمس والمر والر؛ رما أخبه ذلك» لأنهن دتشابهات في 
الألقاش...* ۳١‏ وقد ذكر الليري أن هتا القرل متسب إلى جايو ين عبد الله رضي الله عن الذي 
نزات هذه الآية فیه؛ ومال إليه ورجّحدف"”ء ثم قال: “فإنا كان المتخايد هو ما وصقتاء قكل با غداة 
شحکم» لأنه ان يخلو من أن بكون سحكما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحدء وقد 
اسثهني بسماعه عن بیان مبْيِه؛ آو يكون محکما وإن كان ذا وجوه رتأويلات وتصرّف في معان 
فالدلالة على العتى المراد مثه إما من يهان اه تعالى ذكره عتهء او 


ذلك عن علماء الأمة لما قد پيثا ۴۷٣۳‏ 


ان رسوله لأمتاء وان يذعب علم 


ا جامع البيان 008/6 
مم يقول الإمام اللبري: “رهذا القول الذي ذكرتاء من جابر بن عبد الله أشي يتاويل الأيةء رذاك أن جديع ما 
زه عليه بيانا له ولأقته رهدى اللعالين: رشهر 


أنزل الله عز وجل من آي القرآك على رسول الله فإنها 


جاتر أن يعون قيه ما لا حاجة يهم إليه؛ ولا أن يكون فيه ما يهم لهه الحاجة. فم لا يكون لهم ال عام 
تأنه سبيل, فا كان ذلك كذلك فكل ما فيه حتت إليه الحاجة وان كان قي نض ما بهم عن يمف 
معاثيه الغثي, وإن اشطرته الحاجة إليه لي ممان تكثيرة: وذلك كفول الله عز وجل: وم تي نض 
يات ريدلا يفقم كفنا كا م ك آننت بن قبن أز مسبت بي نايا خيرا 4 , نائق النبي أنه أد 
تلد الآية التي تبر الله بل شتاؤه عياده أنها إذا جات ام بتع تقسا إبداتها لم تكن آشت من قبل ذلك 


هي طلوع العمس من متريها: قالذي كانت بالباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العام مثيم يوقت تلع 
الوية يصلته يخير دحديده بسد بالسثين والشهور وبا فقد ين اق ذلك لهم مدلالة ااب وأوضحه امم 
على اسان رسوك مثو الذي لا حاجة لهم إلى تنه مله هو العم قدا الدة الي بد وقت توول هله 
الآبة وونت حدوث تلك الآية: قإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه أي دين و دنياء ولك مو العلم التي 
استأثر الله جل فنازه به دون خلته فسجبه متهم وذلك ونا أشبود هر اممثى الذي طليت انیود نمراك ل 
هة محمد وانت ٠‏ دن قبل قله : الم والمه؛ والره وللرء وفحو ذلك مت الحروف اتقلمة التشابهات التي 
أخر الله جل ثنازه انيم لا ينوكون ناويل ذلك من قبله ‏ ونه لا بعلم تأويله إلا الله. جامع البيانة. 
wele‏ 


ارخ تفده 


وقد رجح القول الأخير ‏ للقشاية: ما استأثر الله يعلمه: كموعد قيام الساعة وخروج الدجال 


والحروف القطعة في أوائل السرو ‏ جمعٌ نن الأشة؛ كالإمام ابي متصور اليغدادي ا٤عم١‏ الذي 


۳١‏ الذي یری أن هذا الت 


5 


سرج بأن هذا القول هو المحيح والإمام ابن السبعاتي 27109 
أحسن الأقوال والختار على طريقة أل ١ا‏ 

وممن تسر هذا الرآي» ومو أن التشابه لا يعلم تأويله إل الله تعالء الإمام ابن حم 
اهم فقد عقد في كقايه الإحكام بايا ستقلا لبيان القصود با 


وبين المحكم(*14ء إلا أته خض النشابه ينوعين لا ثالث لهماء وهما: الأحرف القلمة ونا جاء من 


ابه في القرآن وبيان القرق بی 


في القرآن شيئا غير ما كرفا حاشا الحروق المقلمة 


الأقسام في أوائل شن السور. قثال: "فلم تجو 
التي في أوائل يعاس السورء وحاها الأقسام التي في أوائل بى السور أيضأء فمليثا 
بي صلى الله عليه وسام من التيمين له. 
بأ على سؤاله عن تنسير والذاريات» قصح ضرورة أن هذين 
إلا مذلن 


E: 


التوعين هما التشابه الذ عن اتباعة » وخر ال 


وجدنا مسر رضي الله عنه قد أوجع 
القسدين هما التكابه الذي ثهيئا عن ليتغاء تأريله : إذ لم بيق بعل ما ذكرنا مسا أمرنا ب: 
الترعان فام يبق غيرعما"<١!»,‏ كما أتكر على من فر التشابه بغير ذلك 

ومن لحب إلى هذا الفول كذلك الإمام موفق الديت ابن قدامة ٠(‏ ١٠ء‏ ولكته اختلف مع من 


سيته في التنثيل له حيث ع للنشابه بآيات المقات ونحوها مما لا يعلم حفيقنه إلا الله تعال؛ دون 


القلئض من الآياتء أو الحروف اللقطمة, فيقول مملقا على الآية السابقة في آل عبران: “فثيت ينا 


١ ۷‏ عبد القاصر بن لاحر العلامة اليا التق الأستاء أبو متصور اليحدادي زيل خراسان وساحب التساتيق 


البديعة. وأحد أعلام الشائمية. مات بإسلزايين لي سخة تمع وعترين وأريع ماثة وقد شاح. انطر: الحافا 
لبوعية اله محمد بن أخند الذعني» سير أعلام التبلافه مؤسسة الرسالة: ميروفف عا ٠0‏ ۴٠١ف‏ 
vrei‏ 

دس ٠‏ الشيخ الإبام الملانة للقي المحدك قغر المين أبو تلز هيد الرحيم ين الساقط القيير لبي سعد عبد اليم 
ا محمد بن منصور بن السمماني الروزي الشافمي ولد سثة سبع وثلائين وخمس مالةء وسم في حول التتار 
لي آخر سنة سبع عشرة قو أول سنة تماثي عشرة. انظر: سير أعلتم التيلاد» ٠۷۲۴‏ سه٠‏ 

800/0 زانغرة تحقة الأحوذي.‎ ۷٠٠-٠٠١1 اتطره قتع الباري‎ ٠ 

+4 الإيام علي ين أحمد بن حرم الأنداسي. الإحتكام قي اسوق الأحكامء ادار افحديك» القافوةة 4٠اه‏ 
lı‏ 

اه الإحكام في امود الأحكار: ٠٠٠/١‏ 


ذكرناء من الوجوه أن تأويل لمتشايه لذ يعلمه إلا الله تعاى» وأن متيمه من أهل الزيغء وأئه محرم على 
كل أحد. ويلزم.من هذا أن يكون المتخايه هو ما تماق بصفات الله تعان وما أشبهه: دون ما قيل فيه أنه 
المجمل: أو الذي ينمض عامه على غير العلماء المحقتين. أو الحروف القطمة: لأن يعض ذلك معلوم 
ابعض العلباه؛ وبعضه قد تكلم ابت المیاس وقيره في تأويله: قلم يجز أن يحمل عليه» واقه أعلم7؟. 
وأخار إلى هذا القرل الإمام النزالي هده في حديثه عن معتى “التشايه": فقال: “ويطلق على ما ورد 


في صفات الله تمان مما يرهم ظاهره الجبة والتشبيه ويحتاج إلى قاري ل۳۳٠‏ 

وهكذا ثرى أن تعريف مصطالح 
ريبدو أن التولين الأخيرين هما أشهر الآراة 
على ربين: الأول ما يدكن الرقوف فيه على العتى الراد من خلال رده إلى المحكم) والثائي: ما 
لا سبل إلى إدراك حقيقة الراد يه. فقد ثقل الحافظ اين حجر عن الخطابي ۴۸۸ هم قوله: “امتشاهه 
على شريين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتير يه رف معثاه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف 
على حقرقته وهو الذي يتبعه آهل الزيغ فيطلبون تاريل 1. 

كما صرح الإمام ابن الأثير (44ده) يتقسيم "التشابه” في القرآن الكريم إلى ترعين»ء حب 
عرف بقوله: ”ما لم ثل معنا من لنظهء وهو على شربين: أحدهما: إذا رد إلى للحُكمٍ طرف معنا 
والآخر: ما لا سبيل إلى معرفة ٠‏ فالتفيحُ له مئ للفتنة لأنه لا يكاد ينتهي إلى شي* 


سه إليه“(*٠.‏ 


ايه“ مر ينراحل متنددة» وانتتظدم پلالات سختافة » 


في تعريف هذا المطلح. فقد جمل بعض العلماء التشايه 


بد التشايه عند الأصوليينة 

تناو علماء أسول الثقه “”لتليه” في بحث “أقسام اللفظ غير واشح الدلالة”. وهم يتعاملون 
مع التعوص الشرعية قرآنا وسكة؛ واستخديوا مسطلحات محدّدة قيهماء ومن تلك المصطلحات 
مصطلح “التكاية", 


١‏ الإبلم عبد الله ين آحند بن قدامة القدسيء اقم اتأويل: محتيق: يمر بن عبد اله البدر؛ الدار اليا 
التويت 400 اه سن ۳۹ 

+ شرح النووي على سحيح سلم» وباو سدا؟: 

وي قتع الباريية 2500/4 

»الام أيو السمانات الاك ين محمد الجزري: التهاية في قريب الأثرء تحتيق أحند طهر #8 
وحمود الطتاحي: الكثية العلمية» سروت 1ه 411/4 و لمان العرب: ٠۰۹/۱۴‏ 
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“التشايه* بيا فطق إلبه الإتكال والاحتفالة 


فالإمام الفزالي (ه٠«ه)‏ يعرض اتعريف "التشابه“ فيو : "السحيم أن السحكم 
يرجح إلى معنيين: أعتجما: الكشرف العتى الذي ¥ بتطرق اليه إشكال واحتمال. والمتفاية ما 
الأحتماك؛ والثائي: أن المسكم ما انقظلم تر إا اعرا ونا 
التشابه فالأسناء المشتركة؛ كالثره وكالثي بيده عقدة النكاح ركاللس ؛ فالأول متردد بين الجين 


ويله واا 


والطهرء والثائي بين الرلي والزوج» والثالك بين الوذه وا وشحوها. قال: ويطلق على ها 
وود قي سات الله تعال مما يوهم ظافرء الجهة والتشبيه ويحتاج الى تأويل133) 
ويقول الآمدي (١٣٠هم؛‏ “آنا الحكم فاص ما قيل فيه قولان: الأول أن الفحكم ما ظهر 


مناه واتكشف كشفا يزيل الاشكال 


في كلام الله تعاك : والمتشابه المقايل 


۸ لاحتماله من الحيض والطهر على السوية: وقوله 
الاح 4 البقرة: ٠١۷‏ لتردده بين الزوج والرلي ٠‏ وقول تعالى + 
أو لمكم المآ 4 التماء: 5+ لتردده بين الس باليد والوط»» أو 3 على جهة التساوي 
كالأسباء المجازية؛ رما ظاهرة موهم للتشبيه وهو مقتقر إلى تأويل» كتوله تعاى: لوَيَبْتَى وَجْةُ 


ربك € الرحمن: 00 < فخت فيه ين زوجي > الحجر: ۲۹ بنا عبت أَيْدِينا 4 يس: «١‏ 


.٠6‏ طوَمْكْرُوا وکر الله آل عمران- 1ه مإ والشماؤاث 


اله يَسْتمْرِئُ ب4 ال 
وات ببتمبثه 4 الزمر؛ ٠٠۷‏ وتحوه من الكثايات رالاستعارات المؤولة يتأوبلات مناسبة لأفهام 
العوب. وائما ّي متشابها لاختياء معنا على السابع» وهذا ايق موجود في كلام الله 
الثاثي إن المحكم ما انتم وترتب على وجه يقيد؛ إنا من غير تأويل أو مع التأوبل» ن غير تناقضي 
واختلاف فيه وهذا أيضاً منحقن في كلام الله تعال: والقابل له ما قسد نظمه واختل لنظه؛ ويقال 


الول 


قاسد لا متشايه: وهذا غير متضمور الوجود في كلام الله تما ۷۲۳. 


١‏ شرج التووي على صحيح ملم ۱۹ا۷ 
١-0‏ الإمام علي بن محمد الآنديء الإحكام» تحقيق+ سيد الجديلي: عار الكتاب المزيي» بيروت» ١١٠٠ء‏ 


الحم 


اما المتاخرون من الاسربيين علد عسدوا على تخديد السشدح بشكل انق؛ وحصوه بنا 
لا يمكن إدراكه من التصوص» فقد عرف الجرجاتي (17مهع بأنه: “ما خفي يتفس اللفطء ولا يُرجى 
دركه ألا“ وضرب لذلك مثلا بالحروف المقطمة في أوائل السور(8!). ويعرقه الدكتور بدران باه 
اللنظ الذي حفيت دلالته على المعنى المراد مته؛ وتعكر إدراكه» لأن الشارع استأثر بغليه؛ ولم توج 
قرینة تدل عليه. ومشل له بقرله تمالى: ج أَلرّحْسْنُ عَلَى الْمَرْش الْكَؤّى ) لله: ه.(ة4» 

وللتمييز بين “التشابه” وغيره من الصطلحات التريبة منه» فقد قسم الأصرليون اللقظ غير 
واضح الدلالة إلى أريعة أقسام: الخقي» رالشكل: والمجمل: والمتشابه. ورجه تقسيمه إلى هذه 
اللنظ الذي خني المراد منه: إما أن يكون خفاؤه راجما لعارض غير اللفظ فذلك الخنيء 
إن أمكن إدراك المراد من اللفظ بالمقل والقرينة فذلك الشكل؛ رإن أمكن 


الأقسامة 


وان كان الخفاء لثقس الاقف 
إدراكه بالثقل لا بالعقل فذلك المجمل؛ وإن لم يكن إدراكه لا بالعقل ولا بالنقل فيسمى 
متشابها"007) 

وبذلك ينسجم مريت الأصوليين امتأخرين للمتشابه مع التعريف الأخير للمتشابه في القرآن 
الكريم: وهر الرأي الذي رجحه عدد من العلناء: كالإمام الطبريء وأبي متصور اليغدادي» واين 


السممائي» وابن حزم. 


استشنام بطاح “ للدلالة على نوع من أثواع علوم الحديث المتملقة. 
غير مشتهر عن المحدّتين» ولمل من أوائل من استخدم هذا الصطلح في وضف بعض نتون الأحاديث 
في معرس رده على الجهميةء حيث يقول+ “وكذلك 


الجهم وشيعته دعوا الناس إل التكايه من القرآن والخديث: فشلوا وألوا يكلامهم بشزا كثيو/ة*)ر 


الثيرية الشريفة الإمام عمد (41اههء و 


60+ انظر: علي بن مید بن علي الجرجائي: التعريفات: دار الكتاب العربي» يعروته ط۲۱ 408 اهب بس‎ ٠۸ 

١‏ اتظرة مدران أبو العينين بدران» أصول الفقه الإسلامي: ؤسا خياب الجاممة» الامكندرية» يون اريخ 
55 

٠ه ٠‏ امول الققه الإسلاني: عن 4:0 

اه لإا أحمد بن حثيل الشبيائي: الرد على الزنادفة والجهدية؛ تحقية: محبد حسن راشف الليفة 
السلفية» القلورة: ۱۹۹۳م ص ۱١‏ 
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فق أشار بهذا القص إلى أن “التكاب* موجود في آيات القرآن الكريمب كما أنه موجود في متون 
الأحادينك. 
أما الإشارة الثانية قهي للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق صاحب ابن خزيمة ۲۷۰7 هم١٠‏ 


كتابه في الأسماء والصفات. فقال: “قوجدناء قد رتب آبوابه على 


حي تحدك الإمام ابن فورك 
الأسناه والصفات؛ وابتدأ بذكر الأمر بالآيمان بالتشابه» وحكى عن يعض السلف أن ما ذكره من 
التشابه في الكتاب والسئة من باب السفاك وآسماء الربت تمالى» وأنه شر كما جاءت بلا كيف, وذكر 
ابن عبينة أنه قال ما وص الله تعالى به نفسه, فقراءته تنسير فليس الأحد أن يقسره إلا الله ع 
وجل"( 

وهناك إشارة تالثة من قبل الإمام ابن قورك (٠٠ءهم»‏ حيث عند مفارنة بين تصوص 
“المتشابه” في الكتاب والسئة. فال “وذلك أن آي الكتاب قسمان: فقسم هو سحكم فآريله بتنزيله. 
بهم الراد منه بظاهره وناته. وقسم لا بوقف على معناه إل بالرد على المحكم؛ وانتزاع وجه تأويله 
مثه. فكذلك أخبار الرسول سلى الله عليه وسلم جارية هذا المجرىء رمئزلة على هذا التتزيل, فمتها 
الكلام البيْن الستقل في بيانه بذاته. ومنها الفتقر في بيائه إلى غيره... وانه متى زعم أن للقي 
كنل عليها رتصحم يهاء من حيك 


لمتشا 


ابهة التي وردت في الكتاب ستى وطرقا من جهة اللغة 
لا يؤدي إلى شيهة ولا إلى تعطيل: فكذلك سبيل هذه الأخبار» والقطرق إلى تنزيل معاتيهاء وتصحيج 
وجومها على الوجه الذي يخرج عن التشبيه والتعطيل'10*), 

وثمة إشارة رابعة من قبل الحافظ ابن حجر (۸۲ه) حيث ألح إلى وجود “النشابه” في 


القرآن الكريم والحديث الشريف بقوله: “هذا مستند السلف قاطبة في الأخة يما ثبت عندهم من آي 


القرآن وأحاديث التبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الياب: فآمثوا بالنحكم من ذلك وفوضوا 


1 


أمر المتشابه مئه إلى رتهم 


١ --‏ أحد الأنيات التقتين مع صلابة في الدين واشتهار بالسئة واتساع في الرواية. انطر: الحاقط أحمد من علي 
أبن حجر المسقلائي ‏ تهذيب التهديب؛ دار النكى بيروت: 1 ۱۹۸2/۱2۰م ؛ 55/5 

۴ه الإمام أبو يكر حع بن الحسن بن فورك الأمبهائي؛ مشكل الحديث وبيائه: تحتيق: موسى 
محمد عليء عالم الكتب: بيروت: اتان ۴ ۱۹۸۵م» عن 451. 


الرجع السابقه صن ۴١۹‏ 


لقع الباري 11م 


والإشارة الخانسة عند الإمام السيوطي (111هع حيث يقول معلقا على حديت: “انول 
#خطف العلماء في الان يتيعة أخرف على 


القرآن على سيعة أحرف» فاقرؤرا ما یسر سنه*20*! 
تحو أريبين قرلا سقتها قي كتابي الإتقان» وأرجحها عتدي قول من قال: إن هذا من التشايه الذي 


ن الحديث كالترآن مته السحكم رالمتشاب “0500 


السادسة للإمام العجلوني (1111هم حيك ذكر حديك: “الحجر يمين الله في 


أرضه”؛ وفال: “وهو من المتشايه"087. 
أما الإشارة السابعة فيي للشيخ طاهر الجزائري (م++١هع‏ فقد قال في معرش حديقه عن 
شروط الرواية بالمعنى: “ومنهم من شرط أن لا يكون الحديث من قبيل المتشابه» كأحاديث الصفات. 
وقد حكى بعشهم الإجماع على هذا وذلك لأن اللنظ الذي تكلم به النبيّ صلى الله عليه وسلم 
لا يدرى هل يساريه اللفظ الذي تكلم يه الراوي» ويحتمل ما يحتمله من وجوه التأويل أم [ا*3ة*). 
ويلاحظ من النموص السابقة إطلاق مصطلح “التشابه” على ما خفيت دلالته على العثى 
الراد متدء وهو با يعكن آن يقهم من نص الإمامين أحمدء واين فوركء وعلى ما استاثر الله بعلمه» 
وهذا ما ينهم من نص الإمام أبي بكر محمد بن إسحاقء والحافظ ابن حجر والسيوطي » والعجلوتي» 


اوغيرهم. 


أخرجه البخاري تحوه قي صحيحه: كتاب نغائل القرآن؛ باب اثر القرآن على سبعة أحرقفء رقم 

۷۰۵ 4164/4 ومسل في صحيحه: تكتاب سلاة للسلقرين باب ميان أن القرآن على سيمة اعرف وبين 

نتاف رقمة ۸ا 0209 

۷ه الحافظ عيد الرحمن ين آبي بكر السيوطي» تتوير الحوالك. الكتية افتجارية الكيرى. مره ٠۴۸١‏ 
el‏ لتحا 

۸ اشيج إسماعيل ين محمد العجلرتي الجراحي» كشف الخفاء ومزيل الإلياس عدا اشتهر من الأحاديث 
على ألسثة الناسس. تحتيق: الشيخ أحمد قلاش» مؤسسة الرسالة. مروت طا لا 4ض 10۹١‏ 

.0 الشيخ طاهر الجزائري الدمنتي؛ توجيه النظر إلى أصول الأثره تحقيق: الشيخ عبد 

مكتب الطيرعات الإسلابية: حلب ط ای 115 اهلف ةفخ ۴ف 


نام ایر شتف 


د 


أما الكلام عن شاه“ بن حيث كرنه نوعا من أنواع علوم الحديث التعلقة بالمقن؛ ققد 
تق لي هنم الاسقتراد أنه من ادات الأمام السيوطي ».كور د .حسي. هلمي = أولة من دات عن هذا 
في مصكناته الأخرى, ققال في آلفيته(:5) 


بعلم اویه 


كنذا حدیت “أنزل القوآن' 


مثل حديث ۳إا 

فد أشار في البيت الأول إلى مى امتشايه بأثه ٠‏ با لا يمكن تأ 

أن السلامة اتكمّن في عدم الخوض فيد. ولي البيت الثاني مل للمتدابه بمثالين الأول سبقت الإشارة. 
إليه قبل قليل: والثاني قوله عليه السلاة والسلام: “إنه ليان على قلبي. واي لاستفقر 
مائة مرة22817 رقال في مرضع آخر» مملقا على هذا الحديث, “الخثار أن هذا من التشايه الذي 


یله وإدراكه؛ كما أشار إن 


0 


يخا في معٹا ۲۱۳ 
كما طن مصطلح “النشايه” على حديث “يتل ينا تب 
ان لا بد فأو ما يقال فيه ما في رواية 


بارك وتعاك كل ليلة..." 1053 فقال: 


“هذا من المتشايه الذي يسكت عن الحرض فيه ران 
النسائي: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر مناديا يقولج هل من داع فيستجاب له 


فالراد إن تزوك مره أو الل بأمره*0547ر 


الحافظ عبد الرحين بن أني بكر السوطيء ألقية السيوطي في غلم الحديث؛ فرج الشيع اح فر 
مار العرئة» بيروت؟ ليقان» دون تاي سن 115: وما نجدر الإحلرة بل هنا أن الإنام السيؤطي لم عدت 


الأتواع التي زائعا على الإنام النوري: في كناب تدريب الراي.: انظر النوع السامس والستين 


عن هذا التوع. 
الى القع الثالك والتسمين » #الحدج:.4, رلعله آلف هذا الكتاب قبل الألفيةء ولت أعلم. 
١‏ أخرجه سلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستنقار» بات استحياب الاستغثار والاستكثار 


ovals eve 


2-35 الحافظ عبد الرحين من أي بكر السيوطي » الدبباج: تحتيق: قبر إنحاق الحويثي الأثري ؛ ها ابن 
الخير؛ السعودية: 217 هل١۹‏ اما ١ل‏ 

أخرجه البخازي في صحبحه؛ تاب التهجد . باب العا والصلاة من آآخر اليل» رقر: 11014 5814/9 
وأخرجه سملم قي صحيحه؛ كتاب ملاة الدافرين وقمرما؛ باب الترغيب في الدماء والذكر ني آخر الليل 
والاجاية فيه رقم: ۷۸ 001/1. 

١-6‏ تثوير الحؤالك. ٠٠/١١‏ وين الأحابيث التي وسثها بالتشايه كذلكه حديث “ل هو اله أحد نت 


الكت 411 


ومن الأحادييث التي أبرجت شعت هذا النوع حدييف: "إن القلوب بين أسيمين من أصايع 


الله-7**): يقول الإمام للناوي: “وهذا من أحاديت الصفات: والتاس في تلقيها مذهبان: أحدهما أ, 


الإبمات بها واجب كالإيمان بمتشابه ا 
متعين قراراً من التمطيل"070. وكذلك حدي: “إن اقم تبارك وتعالى خان آدم شم مسح ظلهرة 


الثاني أن البحث عنها واجب وتأويلها يتحو ما تقزر 


ابيديقه.. .+ 000 
وأكثر كتب الحديث التقدمة والتأخرة درج التشابه في متن الحديث في موضرع “مشكل 
الحدييك". فقد آشار الإمام ابن قتيبة (0؟هم في عثوان كتابه: تأويل مختلف الحديث أو تأويل 


مشكل الحديثة*© إن أنه سيجمع فيه بين الأخبار الني ادعى علا أعداء الحديث التناقض 


أخرجه الإنام أحمد توه في مسئده عن التواس بن سسدان الكلابي رضي افق عتهء اتطر: سند الإمام 
أحمد. للإمام أحمد بن حنبل الشببائي» مؤسسة قرطيةء مسرء هون تاريخ ٠‏ 1141/6 والحاكم في للستدرك» 
لد٠۷٠‏ انطر المستدرك للإمام الحاكم أبي عبد الله سحمد ين عيد اله الثيسابوري» مار الكتب مروت 
ماياو ام كنا أخرج الطبرائي تحوه في العجم الأومطه عن عائعة رضي الله عثهاء انظر للعجم 
الأرسط لابا سليمان ين آحمد الطبراني ٠‏ تحقيق: طارق بن عوضى الله بن محمد وعيد المحسن بن إبراهيم 
الحسيتي: دار الحرميث» القاهرة؛ 416٠ه‏ رقم: ١6۷/١ ٠٠٠۴١‏ وع أم سلمة رضي الله عثهاء رقم 
۲ 9/< وانشر العجم الكبير: للإيام سلبان بن أحمد الطيرائي» تحقيق: حندي بن عبد المجيد 
السلفي + تة العلوم و« ل ¥> + PS FATT «1A6‏ 

٠1‏ فيض القدير؛ .۲۸٠/١‏ ويتصد بالحبر المحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي اله عنهما؛ وبالردهى 
أبير الؤدقين سيدتا علي بن أبي طالب رضي الله عته. 

جد انظر الإنام محمد ين عيد الباقي الإزقائي» هزع الزرقائي» مان اقب الملنية» رونت 0١١‏ 
٠٠/4‏ والحديك أخرجه الإمام مالك في الموطأا. رولية يسيى الليثي: في تكتاب القدر؛ باب التهي عن 
القول بالقدره انظر الوطاء للإمام مالك بن أت الأسيحي. تحتتيق: محمد فاد هيد الباقي؛ دار إحياء 
الراك مصرة مسد رقز: ٠٠۹١‏ +اينعض كما أخرجه الإمام ارسي رقل:* هذا حدييك حب 
ونام :بن مساو آم يسع من عم :وقد ذكن متهم :اي هذا الإسناد بدن :سام ين تخار وبين عدو وا 
مجيولا”. انظر سى التريذي لبحمد بن عيسى التومذيء تحفيق أحمد شاكر وآخرون: دار إخياء التراث. 
العربي ٠‏ بيروت: درن تاریخ» كتاب تسير القرآن: باب ومن سورة الأتقال؛ رقم: ۲۰۷ 605/6 

+ انطر: مشكل الحديت؛ إشكالية المطلح وناريخ التشأة: للباحث؛ بحت معد للتشر ني مجلة الإسلام في 
آسياء الجامعة الإسلامية المالمية في ماليزياء كوالالبور؛ المدد ١ء‏ سئة ٠٠٠ب‏ ققد أشرت فيه إلى إطلاق 
كثير من الملماء الاسم للأخير على هذا الكتاب: سح أنه سلبوع بالاسم الأول, 


رتحدّك الإمام الطحاري (81هع كذلك عن بم الأحاديث المتفابهة في كتابه: مشكل 
*يتقد الشيطان على 
أنزك القرآن على سبعة أحرق"(؟) 


كما سى الإمام ابن فورك (403هع كتابه: مشكل الحديث وبيانه: مع أنه يختص 


رأ أحدكم إذا هن ثام ثلاث عقد...* اء 


اللتشايبة امتعلقة بصفات الله تعاى وأضاله. وقد صرح بذلك في مقدمته » حيث قال؛ “ققد 
آسعدكم الله بسطلوبكم» روقتنا الإتمام بما ايتدأنا به على تحرّي النصم رالضراب - إلى إملاه 
كتاب تذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» مما يوهم ظاهره 
التشبيه: مما يتسلق يه اللحدون على الطعن في الدين' 

آنا تمريف “التشاية” عثد المحدثين: فقد سيقت إشارة الإمام السيوطي إلى تسريقه في 


3 


ألفيتهء وعرفه ارح الألفية؛ الشيخ أحمد شاكر يأنه: “ما لاسبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه "4707 
وعرفه الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد بأنه: *الحديث الذي لا بعلم تأويله على وجه 
الجزم"۷٠.‏ ويلاحظ أن التعريف الأول يتسجم مع التعريف السادس والأخير الذي أشرت إليه عند 
الضرين» ويختص بما استاثر الله بعلمه؛ ولا يُرجى إدراكه من التصوص؛ كما يتسجم مع ما استقر 
غليه اصطلاح الأموليين. أنا التعريف الثاني فيبدو أنه يشير إلى نوع آخر من التشابه: وهو الخقي 
غير واضح الدلالة على معناء؛ والذي يمكن الاجتهاد فيه وتأوبله. لكن لا يمكن الجزم بالرقوف على 
حقيقة المراد به مهما اجتهد في ذلك المجتهدون: وتنافض في ذلك المتنافسون؛ وهذا يناسب الرأي 


الخامى عند الفسرين. 


٠-۷٣‏ اخرجه اليخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » كناب التهجد» باب عقد الشيظان على قافية. 
الرأس إذا لم يمل بالليلء رقم ۰۱۰۹۱ ۲۴۸۴۱۱ وام في صحيحهء كتاب صلاة المساقرين وقصرهاء 
هانب افحت على صلاة الوقت؛ رقمد ٢۷ء ٠۴۸/١‏ 

بس اتظر: الإمام أيو جمتر عمد ين محمد ين سلامة الملحاوي ٠‏ مشكل الآثارء مطيمة مجلس مائرة لمارف 
النظابية, الهند ذه ۱8۷-۱۹۵/۱ وع/143-181, والحديت سيق دخريجه. 

د ٠‏ الإمام بو يكر ين قررك» مشكل الحديث ويباته» تحقيق: يوسي تحن علي دان اكب الحديفةة 


اله 


AN‏ سن لي 
جي ٠‏ ألقية السيوطي في علم الحديث, س #806 
بيد توضيج الأتقان: 09/6 


وقد سيقت الإشارة إلى أن الإمامين الخطابي: وابن الأثير جعلا التكابه على نوعين. 
أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معتاه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حتيتته. 
وبناء على ذلك يميل الياحث إلى اعتماد تعريف ل "المتشابه” يشمل هذين التوعين: وهو: “ما خفيت 
دلائته على العنى المراد؛ سواء أمكن تأويله أو ام يمكن”. ومما يدعو لاختيار هذا التعريف ما يلي 
0-1 يثمل هذا التعريف التعريقين الأخيرين (الخامس والسادس) الشهوزين عند المفسّرين؛ كنا 
يشمل ما دل عليه تعريف الشيخ أحمد شاكرء والأستاذ محيي الدين عبد الحميد. 
- التشابه على نوعين 


۲- يشهد لهذا التعريف جمل ”يعض العلماء ‏ كالخطابي وابن | 
الأول: ما استأثر الله بعلمه: والثاني: ما خنيت دلالته على معنادء ويمكن الاجتهاد في 
تأويله. 

۴ واقع استخدام العلماء لصطلح © 
شمول هذا المصطلح لهذين النوعين من التوصر 
ويرى الباحث جعل الأحاديث التشابهة توعأ مستقلاً من أنواع علوم الحديث: وقصلها عن 

“الشكل”؛ ولعل مما يبرر النصل بين “الشكل” و"القشايه” ما يلي 

١‏ أن الإشكال قي النوع الأول سببه خارجي» وهو معارضة النص لغيره قي الظاهرل©؛ أما 


الإشكال في النوع الثاني فسيبه داخلي» أي تايع من غموض التص تنسه وخفائه» ولذلك 


ابه-» والذي عمل هذا البحث على استقراله» يزكد 


عرفه الجرجاتي (اههع بأنه: “ما خلي يثفس اللفظ؛ ولا يُرجى دركه أصلا"/005. 

۴ توحيد حذا الثوع من الثموضى الفره 
لأهميتهء واختلاف العلماء تي الوقف منه» وتحقرق الانسجام في استخدام هذا المطلح بين 
التخممين قي القرآن الكريم وعلوبه» والحديث الشريف وعلومه. 


قرآنا وسئة - في قنم خاصى مستقل» ولك 


: الأحاديث التي وم التار مع الأدلة والتواعد الفرعية, 
امقلاًالباحث بعثوان: “مشكل الحديث: إشكالية المطلح وتايح 


+ ولالك اخترت تعريف “الشكل- 
والحقائق العلمية والتاريخية. ال 
اة بجلة الإسلام في آسياء كلية سارف الوحي والملوم الإتساتية؛ الجامعة الإسلامية العالية 


بباليزياء المد ٠۴‏ 5206م 
۹ انظر: التعريقات: ص 208 


رابعا: الموقف من المتشابه: 

إلا بد عند الحديك عن الموقف من "التشابه“» من تحديد الراد بهذا الصطلح. وقد رأينا 
نيما سين تعريف العلعاء لهذا الصطلح يتعريفات متعددة» وقد اختار الباحث التعريف التالي: ٠‏ 
خنيت دلالت على المتی الراد» سراء أمكن تأويله أو لم يمكن". ويثاء على هذا التعريف يمكن تقسيم 
“التشابه” إلى نوعين رئيسين: 

الأول: ما خفيت دلالته على المعتى المراد» ولا سبيل إل معرفته عطلقاء وهو ما أشار إليه 
الإمام الطبري في تغسيره؛ فقد خص "المتشابه” في يعض المعائي التي تدل عليها بعض الآيات مما لا 
حاجة للخلق في معرفته؛ ومثل له بوقت حدوث الملامات الكبرى ليوم القيامة. كخروج الداية: 
والدجال وتحو ذلك. فهنا مما اتفن العلماء على عدم الخوض فيه» وأنه مما استاثر اله يعلمه؛ ولم 
يُطلع عليه آحدا من خلته. وإلى ذلك يشير الإمام القرطبي (71<هع بقوله : *لكن المتشابه يتنوع» قمئه 
ما لا بعلم البقة؛ كأمر الروح والساعة؛ مما استأثر الله ينيبه؛ وهذا لا يتعاطى علمه أحد. لا ابن 
عباس رضي الله عنه ولا غيره. فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم التشايه فإتنا 
أراد هذا النوع "801 

وهو ما أشار إليه الحاقظ اين حجر بقوله: “علم يعض امتشايه سختص با 
الحديث بقوله: “فاحذروعم”. وقال بعضهم: الل ميتلى واعتقاد 


تعالى؛ وان من 


حاول معرفته هو الذي أشار إليه 


حقيقة التكابه كابتلا؛ اليدن بأداء المبادة. كالحكيم إذا سلف كتاباً أجمل فيه أ 


خفوع التعلم لأستاذهء ركاللك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على رَء رق 
الذي هو أشرف اليدن لاستمر العالم ني أبهة العلم على التمرد؛ فيذلك يستأنس إلى القذتل بعز 
العبردية؛ و"المتشايه” هو موضع خشوع العقول لباريها استسلاماً واعترافاً بقصورها<*), 

وكل ما ألحق بهذا النوع من التشابه يأخذ حكمه؛ وقد أشرت فيما سبق إلى اختلاف العلباء 
في التثيل لهذا النوع من المتشابه: فقد مثل له الطبري بوقت حدوت العلامات الكبرى ليوم القيامة: 
يشما خمه ابن حزم في أمرين لا ثالك لهماء وهما الحروف القطمةء والأقسام؛ أما ابن قدامة فالحق 
به ما جاه في النموص بن صفات الله تعالل؛ وأخرج الحروف القطعة» التي تكلم قيها يعض العلا 
التكون مثالا للترع الفائي. 


القرطبي: الجايع لأحكام القرآن. ۱۸/٠‏ . 
ا فع الياري 29006 


الثائي: ما خفيت دلالته على المعتى الرادء وأمكن تلمس معتاء رتأويله عن طريق 
الاجتهاد؛ دون الجزم بحتيقته؛ ويمكن التعتيل له بالأحرف القطعة في أوائل السورء والأقسائ 
والآيات والأحاديث التملقة بصفات الله تعان. ونحوهاء فللملماء من هذا النوع من المتشابه موققان: 
الأول: الإمساك عن تأويلهاء والإيمان بها كيا جاءت» فتفسيرها قراختها. ويعود ذلك إل الاغتقاد 
يأثها من النوع الأول الذي لا ينبني الخوض فيه رالثاني؛ الاجتباد في تأويلها رنمرفة الراد بها دون 
جزم وتأكيدر 

وقد نيّه الإنام القرطبي إلى اختلاف مرقف العلداء من هذا النوع من التشابه فقال: 
أمل التأويل ني الحروف التي في أوائل السور» قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة المحدّثين: 
في كل كتاب من كتبه سره قهي من التشابه الذي اثغرد الله تمالى يملمه 


اختلف 


هي سر الله في القرآن: ول 
ولا يجب أن يتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها ونفرأ كما جاءت”(47. كما أشار الإنام التروي إلى هذين 
الذهيين؛ في تعليقه على حديث: ١‏ 
السقات: وقد سبق في كتاب الإيمان 
تأويلهاء ويقول: تؤمن بأتها حن؛ وأن ظاهرها غير مرادء ولها ممثى يليق بهاء وهذا معب جمهور 
السلف؛ وهو أحوط وأسلم. والثاني: أنها تُتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى: وأنه ليس 


اق آدم على ضورق جيف قول مومع الخاذيند 


ان حكمها واضحاً وببسوطأء وأن من العلماء من يبسك عن 


كثله شي:"867). رنقل الزرقاني عن القاضي عياض (44 هم قوله: “اختلف في اليد وما في ممتاها من 
الجوارح التي وردت ويستحيل تسبتها إلى الله تعالى» فذهب كثير من السلف إلى أنه يجب صرفها عن 
ظاهرها المحال؛ ولا تتأول» ويُصرف علمها إلى اققدء رهي من التجابهء رتأولها الأشمري وتاس من 
أسحابه. على أنها صغات لا تعلمهاء رتأولها قوم على ما تقتضيه اللفةء واليد في اللغة تطلق على 
القدرة والنعمة فكذلك هنا"819), 

ويمكن تفصيل الحديث عن هذين الذهيين كنا يلي 
الذهب الأول 

رى أصحاب هذا الذهب أن التكابه من الأمور التي اثغرد الله قعاى يحلمه بهاء ويثيقي أن 
لا نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها وتقرؤها كما جاءت» فهي سر الله في القرآن» ولله في كل كتاب من 


0 الجامع لأحكام القرآن, 41م 
*4- شرع النووي على سحب سل ٩۲/۱٩‏ 


04 شرح الزرقاتي. ۲٠١/۲‏ 


كتبه سر وعلى هذا النول أكثر السلف1**). ونسبه الإمام القرطبي إلى عامر الشعبي» وسقيان الثوري ٠‏ 
وجماعة من المحدّثين: ثم صرح بأنه هو الصحيح. واستدل قي موضع آخر بما روي عن الربيع بن 
احثيم: “أن اه عاق ازل هذا القرآن فاستائر منه يعلم ما شاء... “4090 وتقل القرطيي عن الخطابي 
قوله: “فاعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله يعلمه: فلا يعلم تأوبله أحد غيره؛ ثم أتنى الله عز 
وجل على الراسخين في الملم بأنهم يقولرن: آمنًا بهء ولولا صحة الإيمان مثيم لم يستحقوا الثناء 
علي ة تميق 

ومعن ذهب إلى عدم تأويل “المتشابه” الإمام ابن حزم الظاهري؛ حيث حصره قي الحروف 
القطعة والأقسامء وقال: “فحرام على كل مسلم أن يطلب سعائي الحروف المتملمة التي في أوائل 
السورء دثل+ كهيعص» وحم عسق؛ ونء رالم» و س» وطسم؛ وحرام أيضا على كل مسلم أن يطلب 
معاني الأقسام التي ني أرائل السور» مثل: والنجم. والتاريات ٠‏ والطورء والرسلات عرفاء والعاديات 
ضبحاً: ونا أشبه ذلك". وبقول في موضع آخر: “فثيت بالنصوص ضرورة أن تأويل التشابه 


لا يعلمه أحد إلا الله غز وجل وحده فقط لأن ابتقاء معرفته حرام: وما حرم ابتفاء معرفته فقد سذ 
الباب دون معرفته ضرورة؛ إذ لا يوصل إلى شيء من العمل إلا بعد ايتغائه: قما حرم ايتفاؤه فلا سبيل 
إلى الوسوك إليهء وهذا مين لا خفاء قيه. وطرق المعارف بعروفة محصورة» رهي: الحواس والعقل 
اللذان ركيهما الله قي المتعيدين من الحيوان - وهم اللائكة والجن ومن وضع من ذلك فيه شي؛ من 
الإنس ‏ ثم ما أمر الله يتعرفه وتعرف حكمه فيه سما جاء من عثده عز وجل وهو القرآن والسنة فقطه 
وهذه كلها طرق أمرثا يسلوكها رالاستدلال يبا. وقد تهيتا عن طلب معثى التشابه» قصح أنه لا يوصل 
إلى معرقة معناه من جهة شي من الحواس» ولا من امعقول. ولا من القرآن» ولا من السئة: فإذا كان 
الأمر كذلك قلا سبيل لمخلوق إلى معرفقه 6407 


دي اتطر: فيض القديره ۲۸٠/۲‏ ويقصد بالحير الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رشي الله تهنا 
وبالمرتضى أمير الؤمثين سيدثا علي بن أبي طالب رضي الله عثه. 

م اتطره الجامع لأحكام القرآن؛ 1١4/١‏ هذا ما يبه الإمام قرطي عند تبره لاحروف التي فى أرائل السور, 

الجامع لأحكام القرآن: ٠١/١‏ 

م الجايع لأحكام القرآن 10/4 

حم الإحكام قي أصول الأحكام: :1ض 

٠‏ الإحكام ق أصرل الأحكام “اد 


وقد أطلق الإمام ابن قدامة مصطلح التشابه على الآيات رادا بصقات الله 
تعالي: ثم بين أن السلف كانوا يتهبرن إلى "الإيمان بسنات الله تعالى وأسماله التي وصف بها نفسه في 
آیاته وتنزيله أو على لسان رسرله؛ من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجارز لها ولا تسیر وله 
تأويل لها بنا يخالف ظاهرها؛ ولا تشبيه بصفات الخلوقين ولا سمات السحدثين. بل أمروها كنا 
جامت» وردوا علمها إل قائلها وسمناها إلى المتكلم بها... وعلموا أن التكلم بها صادق لا شك في سدق 
فصدقوه؛ ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموو ١"‏ 

وقد أشار الإمام السيوطي في ألفيته إلى تقديمه لهذا التو وبدل لذلك قوله: “فلا تكلم 
تَسلٍ”. ويقول قي تعليقه على ما جاء ني فضل سورة الإخلاص: إنها لتعدل فلث الترآن(: “زهب 
جماعة إلى أن هذا ونحره من المتشايه الذي لا يُدرى تأويله» وإلى ذلك تحا أحمد ين حثيل وإسحاق 
بن واهويه» واباه أختار. قال ابن عيد البر: النكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام وأسلم”560). 
رقال قي موضع آخر: ۲ا | 
راهويه» وكذا حديث: “الفاتحة تعدل ثلثي الترآ 
ذلك. وحديث “الفرائش نصف العلم ٠٠"‏ ومثهم من خاض في تأويل ذلك "0190 


٠٠‏ و ية الكرسي ربع القرآن: 


فم التأويل. ساد 

۲“ أخرجه البخاري في محیحه» گناب فقائل اتن باب تغل "قل جرال عد حديث رتم بها 1414/4 

٠٠١/۲ واتظر: الديباج؛‎ ٠١١١/١ تنوير الحوالك؛‎ ٣ 

64 عزاه المجلرثي إلى سند عيد بن ميد رلم أقف عليه؛ وتقل عن القاري فوله: إن غالب قشائل السرر 
الثي نقلها للفسرون لا أصل لها. انالر: كلشف الخقاء. ٠١١/١‏ 

»0-4 جاء هذا المعتى في حديث طويل أخرجه الإنام أحمد بن حثيل عن سلمة بن وردان عن 
رشي الله عثه, اتطر+ سند الإمام أحمده ٠۲1/١‏ أخرجه الهيتمي رقال: رواة أحمد, ولد 
اتظر: مجمع الوا 1100/0 

١5+‏ جاء هذا في حديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الت عت قان؛ قال سول 

5 وسلا د حيا آبا مریرة! تمر اترائيس وملموهاء فاته تصف العلم؛ وهو يقسى وهو آول شي 
انظر: ستن ابن ماجة» تحتيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الثكر؛ بعروت ٠‏ د., 
باب الحث على تعليم اففراتضی؛ رقم: 15/11 ۹۰۸/۲ ویواه ابن كثير في تشیره وقاك: عي إسقادة 
شمف؛ وقد روي من حدیت ابن مسعود وأبي سميد ولي كل بنيما تظر”. اتظر: تشه اين كثير. 
١ء‏ وقال الثهبي : فيه حقس بن عدر بن أبي السلاف وة يمرة. انظر. اللستدرك: ۳14/۲ 

۷ طرح السيوطي لسلن النسائي؛ تحليق: الشيخ عبد الفتاج أيوغدة: مكتيب الطرومات الأسلابية. حب 
IY clan oT‏ 


ابت مالك 


يرى أمحاب هذا الذعب وجوب الكلام في الثرع الثائي المتشايه. رتلسس اا 


لبي إلى جمح من العلماء كيرا 
1 


ينخرج علليها: ونسبه الإمام ١‏ 


ويُتسب هذا الرأي إلى الصحابيين الجليلين علي بن 


بي طالب رضي الله عله: رين 
تأويل النصوص الأ 


التعلقة يضغات الله تعاى ؤاجب فراراً من التمطيل» ثم قال: “وإمام هذه الطائقة الرتضى وا 


هباس رضي الله عتيماء فقد شار الإمام التاوي إلى ناعب من يرف أنه 


على قدمهما من فقهاء الصدر الأولء لأن الله سيحاته لم ينزك من اللتشليه ما أنزك إلا لمم 


لم يقل ما قال إلا ليقهم» وبمعرفة المتشابه يتعيّز الفاضل من المقضول؛ والعالم من المتعلم» وا 
التعجرف "550 


ومين تهب إل هذا الرأي الإمام اين فورك» وسا يؤكد اختياره لهذا المذعب أنه ام 


يستقلا في الأحاديت التشابهة وبيان الراد بها آطاق عليه اسم مشكل الحديث. وقد عرض 


بن خزيمة ‏ في الأسماء والصفادء مشيراً إلى متهجه قي عدم 


محمد ين إسغاق ‏ شاحب 


مرافتا لا يني عليه أصل التوحيد؛ ولم يقتض وجها من وجوه التمثيل لله عز وجل بخلتة | 
ما روي عن يعض السلف من الك عن تأويل التكابه» بأنه محمول على أحد وجهين 
امعتلد أو يكون ذلك فع 


الطويق إلى ممناء» غاباتوا أن ذلك ليس بقرضى» وان من كث عثه ليما لامر تدذر الطرمق أن | 
قبه اعتقاذا فاسداء يؤدي إلى تهبيه الله عر وجل بخلقه لم يكن في حرج, وذكزنا أن سائر 
هتا الياب. مما جمعه الجابمون في تصاتيقهم سما يمكن تيج معتاد على الوجه الج 


نغبيه ولا تمثيل: وأن لكل تلك طريقا في اللغة بيد لصحت ويبيّن ممنادء فوجب أ ]| 


هه انظر؛ الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١/١‏ 

4ه ٠‏ قيض القدير, ۸١/۴‏ ويقضد بالحبر الصحاهبي الجليل عبد الله بن عماس رهي الله 
آمير لين سبدثا علي ين أبي طالب رشي انه عن 

2 


7 َالرَاسِعَوْنَ في اليم آمَنَا به على ما قلتا: أن 
الإسخين في العلم يعلموته ومع ذلك يصدقون به ويعترفون بصحته ۱۰۰ 

رهذا الرأي هو ما رجحه الإمام التوويءحيث يقول ما نسد: “واختلف العلماء في 
إئخين في العلم” هل يعلمون تأويل المتشابه؟ وتكون الواو في ١‏ وَالرّابِ 
لون الوقف على « وما عَم ويل إل الله 4 . ثم يبدأ قوله تعلى ا وَالرَاسِحوْنَ في ا 
آنا بيو4. وكل واحد من التولين محتمل واختاره طوائف. والأصح الأول» وأن الراسخين يعلموته» 
| آل ببعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته- وقد اتفق أصحاينا وفورهم 
إن المحتقين على أته يستحيل أن يتكلم الته تعالى يما لا يقيدء والته أعلم 08130 
وما يجدر التتبيه إليه هنا أن أنظار العلماء قد تختلف في إطلاق وصف “المتشايه” على نص 


لوعن انوع معين من التصوصء فقد رأيئا أن الإمام الطبري يحصره قيما أشارت إليه بع 
القموس مما لاحاجة للخلق إلى ممرفتهء ومثل له بمعرفة موعد قيام الساعة؛ وأشار إلى ذلك الإمام 
رطبي؛ وحمل عليه نسوس الملماء التي تتهى عن تأويل التشابه. كما وجدتا أن الإمام ابن حزم 

افم في الأحرف المتلعة في آوائل السورء والأقسام؛ بيتما لم يُدخل الإمام ابن قدامة الأحرف القطمة 
اواب ومكل له بالقصوص المتعلقة بصفات الله تعالى وما أشيهها. أما الإمام السيوطي شبكل له 
| لدد من الأحاديث» متها حديث سورة الإخلاص رأتها تعدل ثلث القرآن. 


اير ومن أمثلة الأحاديث المتشابهة التي اختلنت مراقف الملماء مثهاء قوله سلى الله عليه 
هلم على قلبي» وإتي لأستغفر الله في اليوم مائة مرة“77١6:‏ فقد سبقت إشارة الإمام 
ا السيوطي إلى أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معنا "وقد سثل عه الأصمعيء فقال: لو كان 
لب غير الثبي سلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه؛ ولكن العرب تزعم أن الغين الغيم الرقيق01050, 
| شا اجتهد يم العلداء في تأويله؛ وذهبوا إلى “أن معثاه: إثه ليغطى على قلبي بأنوار ربائية. 
الإنا فقت متهاء وحصل لي أتوار غيرهاء عددت ذلك تنباء فأستغفر الله. وهذا شأن المتطهرين؛ فإنه 


ك1 ال فيرك: مشكل الحديث. س :20 

شرح النووي لصحيج مسلمء 914/1 

رجه ملم في صحيحه. كتاب الذكر والدماء والتوبة والاستغفارء باب استحياب الاستثفار والاستكفار 
عقف رقم ۷۰۴ 2 


تبني لر 


۷۹ 


ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه؛ فكلما ارتقى الثبي إلى درجة من الكمال حسب لطهارته أن با 


كان قبلها ذتوب"10١1).‏ 


وبناء على ما سبقء فلا بد من مراعاة تفوع المتشابه» فمته ما استأثر اله يعلمه؛ ولا يمكن 
لأحد معرفته؛ ومثه ها يعكن الاجتهاد في تقسيرهء ولا يُجْم بالوقوف على المراد به؛ قبيئما يجب 
الإبعان بالتوع الأول على ظاهره دون اجتهاد في تأويله؛ أو سعي للتعرف على حقيقتهء باتفاق 
العلماء؛ تعددت مواقف العلماء من التوع الثاني بين الساراة بينه وبين النوع الأول» والتسليم به 
والأخذ بظاهره ٠‏ أو المغايرة بينه وبين النوع الأول. وفتح المجال للاجتهاد فيه وتأويله. 

كما يثبغي مراعاة اختلاف العلماء في التمثيل للمتكايه الذي يمكن الاجتهاد في تأويله: 
وموققهم مثهء واحترام كل رأ من هذه الآراء» وعدم الإنكار على أصحايهء ما دام صادراً عن أهل 
العلم والاجتهاد. ولكل باحث ف هذا الموضوع أن يطتار الرأي الذي يميل إليه ويترجح عتده؛ فكل له 
ا ن حق وياطل» وذلك نظراً لظنية التص 
توقف في تأويل هذا الثوع من النصوص 
فله سلف وحجةء ومن ذهب إلى تأويله والاجتهاد في تفسيره وحمله على أحد المعاني المقبولة: قلا 
حرج في ذلكء وله في سلف هذه الأمة ظهير وتصير. 
الخاتمة: 


اثر بين خلأ وصوابء ولیس 


الوارد في “التهايد”: واختلاف الملماء في تيرم( 01١‏ 


اليه خت ویکی ایر 


عملت الدراسة على تعريف مصطلح المتشابه في اللغة وني اسطلاح علماء التضير وأصوك 
والسحدقين» ثم قامت بتتبع الستخدام المحدثين لمطلح "التشابه" في مقن الحديث الشريف؛ 
ا ا 0 
الت 


٠۲۵/۲ توضيح الأفكار:‎ ٠ 
وهو قوله تعالى: فا هو الي أئزت‎ 
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اشتهر استخدام القسرين لسطلح "التشايه". للدلالة على توع معين من الآيات: وقد 
تعددت الآراء قي تير هذا الضطلح» لكن من أشهرها تمريفه بانه: ما ليس يمتح العتى» 
وما استأثر الله يعلفه 

استخدم الأصوليون مصطلح التشايه: للدلالة على نوع ممين من التصوص» وهو: ما خفي 
بنقس اللقظء ولا يُرجَى دركه أصلا. 

اشتهر استخدام مصطلح المتشابه عند المحدّلين للدلالة على نوع معين من أنواع علوم 
الحديث التعلقة بأمماءً رجال الحديث؛ ايتداء من الإمام الحاكم في معرقة علوم الحديف» 
وتيعه من جاء يعده ممن ألف في علوم الحديث قديما وحديثا 

أطلق يمف العلماء التقدمين ممطلح “التشابه” على متون بعض الأحاديث التبوية: ولمل 
إلى ذلك جات من قبل الإمام أحمد بن حثيل؛ ثم 
هذا التسطلج ووسف يمف الآحا 
تناول المحدّقون الأحاديث المثد 


ايع العلماء على استخدام 


ابهة عند حديثهم عن "الفكل”ء فقد تنارل الإمام 


قتيبة» في كتابه تأويل مختلف الحديث؛ والإمام الطحاوي ني كتابه مشكل الآثار عددا من 
الأحاديث التشابهة: بل إن كتاب الإمام ابن ورك يتعلق جميعه بالأحاديث المتشايهة: 
وع ذلك سماد مشكل الحديث ويياته؛ وذلك تظراً لقم المحدّئين هذا التوع من الأحاديث 
إلى “المشكل”: وغدم اشتهار كون “التشابه” نوعا مستقلا من أتواع علوم الحديث. 

اع علوم الحديث المتعلقة بالقن - حسب استقراء 


أرل من جعل "المتخايه” نوعا من 
الباحث - هو الإمام السيوطي قي ألفيته. لكن لم يُكتب لهذا النوع أن يشتهرء حتى أن 
الإمام السيوطي نقسه لم يُشر إليه في كتايه تدريب الراوي» مع أنه زاد فيه عددا من أنواع 


علوم الحديث. 
يقترح الباحث تعريقا جديداً لمصطلح التشايه“» وهو: “ما خفيت دلالته على العتى الرادء 
سواء أمكن تأويله أو لم يمكن”. وهذا التعريف يشمل توعين من النصوص: ما خفيت دلالته 
على العتى الراد بهء ولا يمكن إدراك حقيقته؛ لأن الله تعالى استأتر يعلمه؛ وما خفيت 
ات “على انمتن لزان بده یکی یاد ق اویه .دود الحم تة راز 
وتختلف اجتهادات العلماء أحيانا في إلحاق بعش التصوص الشرعية بأحد هذين النوعين. 


۸۱ 


٠-۸‏ يرى الباحث جعل “التعابه- توعا مستفلا من أنواع علوم الحديث: وذلك توحيذا للنسطح 
في علوم القرآن وعلوم الحديث من جهة ؛ ولإمكانية التفريق بين الشكل والنتايه؛ فالمشكل: 
ما أوجم تار 


مع غيره من الأدلة رالقواعد والحقائنء قالإشكال يعرش له بسبب وجود 
مار خارجي لاء أما التشايه فالإشكال فيه شايع من خا النحى تشه وعدم وشوساء 
اسواء أوهم معارضة أو لم يرهم 
وختاماً- أسأل الله تعالى أن يتقيل بنا أعمالناء ويفقر لتا زلاتنا واأخطاءتاء ران يجمل 
أعبالتا خالصة لوجهه الكريم, وآخر دعوانا أن الحمد لله وب العالمين. 


ese 


AY 


